دور المسؤولين في نشر اللغة العربية في مؤسساتهم وتنميتها
نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم المسؤولية أولاً، ثم نقف على دور المسؤولين الرسميين في نشر اللغة العربية في مؤسساتهم والمسؤولين في الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في ذلك النشر والتنمية.
أولاً- مفهوم المسؤولية

المسؤولية لغةً هي مصدر صناعي من «مسؤول»، والمسؤول هو اسم مفعول وهو ذو المسؤولية، فالمسؤول من رجال الدولة هو المنوط به عمل تقع عليه مسؤوليته، والمسؤولية هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فيقال: أنا بريءٌ من مسؤولية هذا العمل، والمسؤولية من الناحية الأخلاقية هي التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً، وهي من الناحية القانونية: الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على غيرك طبقاً لقانون.(
)
وإذا كان المسؤول هو المنوط به عمل في مجال معين تقع عليه مسؤوليته، ويتحمل تبعاته، فإن المسؤولية تجاه اللغة العربية إنما هي مسؤولية المجتمع بكامل أفراده، ومسؤولية الأمة بكامل أبنائها، مادامت اللغة العربية هي اللغة الأم الموحّدة والموحَّدة على الصعيد القومي، وعلى أبناء الأمة كافة أن يكونوا بررة بأمهم، أوفياء لها، حافظين عهدها، ومدافعين عن حدودها وحرمتها.
وإذا كان الحديث النبوي الشريف ينص على أن كلاً منا راعٍ ومسؤول عن رعيته، مسؤولية الحاكم تجاه كل فرد من رعيته، فإن النهوض باللغة الأم والارتقاء بها هي مسؤولية جماعية، ولا يمكن أن يكون ذلك الارتقاء ملقى على كاهل جهة معينة دون غيرها، إنه مسؤولية مجتمعية «مسؤولية مجامع اللغة والجامعات، ووزارات التربية، والإعلام، والمنظمات الثقافية، والاتحادات والنقابات، وخطباء المساجد والكنائس، ومسؤولية وجهاء النخبة وبسطاء العامة، ومسؤولية الناشر والشاعر والعامل والكاتب والقارئ والمدرس والطالب، ذلك لأن اللغة الأم هي التي ترعى كل ناطق بها، وكأنه طفلها الوحيد والأثير، تزهر وتنمو إن تمرد عليها شعراؤها، ولا تضيق ذرعاً بصرامة علمائها، وتغفر للعامة تجاوزها، ولا تحرم النخبة من تميزها».(
)
ولما كانت اللغة تشتمل على الكلمات والبنى والأنماط، وكان الفهم الدقيق للمعاني التي تحملها تلك المفردات والقوالب اللغوية يتوقف على سلامتها اللغوية كان على حملة الأقلام أن يدركوا حجم الأمانة والمسؤولية المنوطة بهم تجاه أبناء أمتهم، من حيث الحرص على الغذاء الفكري المقدم بلغة سليمة، ولكم يساقط في أسماعنا الكثيرُ من انحرافات بعض حملة الأقلام عن أمانة القلم الذي أقسم الله به، وكان عليهم أن يتسلحوا بالغنى الثقافي والزاد الفكري والثروة الخلقية التي تتيح لهم أن يكونوا أهلاً لحمل هذه الأمانة الثقيلة.(
)
وإذا كانت اللغة العربية هي الرباط الذي يجمع بين أبناء الأمة العربية الواحدة في أقاليمها المتعددة فإن معرفتها أيضاً، وفهمها بصورة دقيقة، هو حلم الكثيرين من أبناء الدول الإسلامية غير العربية، التي التزم معظمها الحرف العربي من قبلُ، وظلَّ محافظاً عليه حتى الوقت الحاضر، بسبب كتابة القرآن الكريم به. وثمة تاريخ مشترك للعلاقة الثقافية بين العرب وأبناء الدول الإسلامية، وإن توفير وسائل تعليم اللغة العربية لهؤلاء يسهم أيما إسهام في تعرف الثقافة العربية والتفاعل معها.
ثانياً- اللغة محور الثقافة

إن التنمية الشاملة والمستدامة تستدعي المشاركة على كل المستويات، وإن أي سياسة ترمي إلى تحديد مسيرة الحياة لتحقيق مستقبل مشترك لها، لابد لها أن تأخذ العوامل والأبعاد الاجتماعية والثقافية بالحسبان، وتجيء اللغة في مقدمة هذه العوامل، إذ بها يتم التقارب بين قطاعات المجتمع الواحد، ويتقارب بعضها من بعضها الآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة هي التي تحدد تقدم المجتمع وليس السياسة، وهي جوهر العملية التنموية ومحورها، على أن تكون هذه الثقافة إيجابية عقلانية تقدمية لا جامدة سلبية منغلقة ومؤمنة بالسحر والخرافات والتعصب والتزمت، ذلك لأن «ثقافة التنمية تحتاج إلى عقل منفتح غير متعصب، ونقدي يقبل الاختلاف، ويسعى إلى الاتفاق على أسس مقبولة عقلية وعقلانية، فنحن محتاجون إلى تفتح فكري، وروح نقدية، وإلى فكر يحارب الإحباط في أنفسنا أو الذي في نفوس بعضنا».(
)
وإذا كان للعولمة جانب مضيء في انفتاح الثقافات على بعضها فإن لها جانباً مظلماً يتجلى في هيمنة ثقافة الأقوياء، وفرض ثقافة ذات قطبية واحدة ولغة واحدة على ثقافات الشعوب الأخرى ولغاتها الوطنية. ومن هنا «كان على أبناء الأمة العربية مقاومة ثقافة الاختراق، وحماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو الثقافي الذي يمارس علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والتقانة (التكنولوجيا)».(
)
والثقافة التي تقتضيها المرحلة التي نعيش فيها في ظل العولمة هي الثقافة العلمية، «ثقافة الانطلاق التي ترتكز على العقل والتجربة والحرية والقيم الإنسانية والتي تنطوي على قيم الحق والخير والجمال، ثقافة الإيمان بقيمة العمل والإبداع، ورفض جميع مظاهر الترف والإسراف والاستهلاك والتملك والتزلف والاستكبار والغش والخداع والواسطة والمحسوبية والفساد والتعصب».(
)
وإذا كان المجتمع العربي ينشد من أجل تحقيق التنمية المستدامة فيه ثقافة تنموية، تنطلق إلى مشهد حضاري إنساني، يسمو بأفراد الأمة إلى آفاق حضارية إنسانية جديدة، فإن محور الثقافة المنشودة إنما هو اللغة، وما اللغة العربية إلا الثقافة العربية التي حملت أفانين الحضارة العربية الإسلامية إلى العالم، والثقافة العربية التي تسود على نطاق الساحة القومية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
ولم يعد مستقبل الثقافة العربية مقتصراً على التعليم على الرغم من أهميته، أو على مشكلة الكتاب على الرغم من تصاعد دوره وتنوع وسائل تيسيره وإشاعته، وإنما «أصبح المستقبل أفقاً من الإمكانات المتعددة التي تتعدد فيها وسائط التثقيف التي وصلت إلى درجة هائلة من الانتشار الإعلامي الجماهيري بواسطة التلفاز على وجه الخصوص، وظهور الدور المتصاعد للمواقع الثقافية على الشابكة (الإنترنت)، وكان من نتيجة التعقد اللافت في علاقات العمل الثقافي وأدوات إنتاجه أن اتسع معنى التثقيف العام ليشمل جهود وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب والعمل والأوقاف والاتصالات وغيرها. وتتناغم في هذه الجهود أدوار المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وتنظيمات المجتمع المدني، بالقدر الذي تتعاظم فيه مصالح متعددة من الداخل والخارج، تستعين بأحدث منجزات الثورة المعلوماتية».(
)
وفي عصرنا الحالي، عصر العلم والتقانة والمعلوماتية، أضحت اللغة هي الوجود ذاته، وغدا هذا الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي على الشابكة (الإنترنت)، وبات سؤال الهوية: من أنا؟ ومن نحن؟ مطروحاً بشدة وعلى أوسع نطاق، وباتت اللغة المنظار الذي يرى فيه الفرد العالم من حوله، ويرى فيه الآخرون مستوى هويته الحضارية وذاتيته الثقافية في الوقت نفسه.
وإذا كان الفرد حريصاً على تقديم الصورة الوردية عنه إلى الآخرين، وكانت اللغة هي التي تحمل هذه الصورة الوردية بمختلف ضروبها وأبعادها الثقافية رسماً ونحتاً وموسيقى ومسرحيات ومسلسلات وكلمة مسموعة ومقروءة ومرئية..الخ، وكانت اللغة هي الجسر الذي تعبر عليه الأجيال من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تمتين العلاقة بين أفراد المجموعة البشرية، فإن المسؤولية في تقديم الصور الإيجابية لا تقع على عاتق فرد واحد أو جهة معينة، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله.
ثالثاً- دور المسؤولين في نشر اللغة العربية
غني عن البيان أن الثقافة هي محور منظومة التنمية المستدامة، وجزء من البنية الأساسية لأي مشروع نهضوي عربي، وإن أدبيات التنمية الحديثة- والثقافة في القلب منها ومحورها- تعد أن نجاح عملية التنمية يتطلب تكامل أضلاع مثلث الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن أي استراتيجية للعمل الثقافي العربي لابد أن تنطلق بدورها من إقامة شراكة بين المؤسسات الثقافية الرسمية ومبادرات القطاع الخاص المعني أحياناً بالعمل الثقافي، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
ولابد من الأخذ بالحسبان أن التنمية المستدامة لا تتعلق بالعالم الفيزيقي وحده، ولا بفئة واحدة في المجتمع، وإنما تهتم بمختلف شرائح المجتمع. ولما كانت اللغة مؤسسة اجتماعية إنسانية كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبلُ، كان الاهتمام بها والحرص عليها يقع على كاهل أبناء المجتمع كافة، وليس على جهة واحدة منه، أو شريحة واحدة، أو مؤسسة واحدة.
وطالما قرأنا تعليقات صحفية تحمّل مجامع اللغة العربية وحدها مسؤولية تردي مستوى الأداء اللغوي تارة، وتحمّل وزارات التربية والتعليم وحدها ذلك التردي تارة أخرى، ووزارات الإعلام وحدها تارة ثالثة. وفات هؤلاء جميعاً أن فئات المجتمع كافة تتحمّل المسؤولية، وأن المسؤولين في القطاع الرسمي والخاص وفي المجتمع المدني يسهمون أيما إسهام في النهوض باللغة في حال التزامهم بها وإيمانهم بدورها الوطني والقومي في لمّ شمل أبناء الأمة كافة.
ونحاول فيما يلي تبيان جانب من المسؤولية في القطاع الرسمي، وجانب آخر في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

1- الجهود الرسمية: يحتاج النهوض باللغة إلى توعية المواطن بأهمية لسانه الذي يتكلم به أبناء قومه، وما يقدمه اللسان من سيادة وتنمية. ولم تحصل التنمية في كل بلاد العالم الحية باللسان الأجنبي، وإنما بلسان أهل البلاد. ومن هنا تحرص الأمم الحية على العناية بلغاتها الوطنية، وتعمل على نشرها على أوسع نطاق إن في داخل بلادها أو في خارجها موفرة لذلك جميع الإمكانات. وإذا وقفنا على دور بعض المسؤولين في نشر اللغة العربية وذلك في قطاعي التعليم والإعلام فإننا نلاحظ الآتي:
1- المسؤولون عن التعليم: غني عن البيان أنه لا تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية، ولا تنمية بشرية دون الاهتمام بالتربية والتعليم، ولا تقدم بالتربية والتعليم دون استعمال اللغة الوطنية، ولا تقدم نوعياً دون ترقية اللغة الوطنية، ولا تقدم للعرب دون استعمال لغتهم القومية.
وإذا كان على المسؤولين عن التعليم غرس محبة العربية والانتماء إليها والافتخار بها وبأمجاد العروبة ماضياً وحاضراً، وتقويم ألسنة المتعلمين وتنمية خبراتهم وقدراتهم على إدراك نواحي الجمال والتناسق والنظام، وإكسابهم المهارات اللغوية، وتزويدهم بما يساعدهم على تفهم سلوك الآخرين، وإدراك قيم الأشياء وصحة الحكم عليها، فإنهم مسؤولون عن إيجاد الوسائل المحققة للأهداف المرسومة للعملية التعليمية التعلمية. ومن هذه الوسائل والإجراءات:
1- تنقية البيئة التعليمية التعلمية في التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي من التلوث اللغوي بتوفير القدوة الحسنة من المعلمين والمدرسين الأكفياء المعدين إعداداً جيداً والمؤهلين تأهيلاً راقياً، والمدربين باستمرار على المستجدات، على أن يخصص حيّز من دورات التدريب المستمر للمعلمين والمدرسين كافة للتدريب على استعمال اللغة السليمة محادثة وكتابة وقراءة.
2- غرس الشغف باللغة في نفوس الدارسين من خلال:
1- اختيار المحتوى الملائم النابض بالحياة والملبي اهتمامات المتعلمين وحاجاتهم.

2- تقديم المحتوى مضبوطاً بالشكل في المراحل الأولى، وضبط ما يخشى منه اللبس في المراحل التالية.
ج- تنويع طرائق التدريس وتحقيق المرونة فيها والانتقائية في ضوء المواقف والمستويات.

د- استخدام التقانة والوسائل المعينة الشائقة والجذابة.
هـ- تنويع مصادر المعرفة.
و- تشجيع المواهب وتكريم أصحابها.
ز- الإكثار من المناشط اللاصفية والمطالعة الحرة.
3- ح- إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة.

4- الوقوف على مستوى الأداء بكل دقة وذلك بطريق الاختبارات الموضوعية.
5- وضع سلامة اللغة شرطاً في التعيين والترقية إن في التعليم ما قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي.
6- تكليف الموفدين إلى الجامعات الأجنبية ترجمة رسائلهم في الماجستير والدكتوراه إلى اللغة العربية، واعتبار ذلك شرطاً في التعيين على غرار ما تقوم به الجامعات السورية.
7- اشتمال الكتب المؤلفة باللغة العربية في ميادين المعرفة والعلوم المختلفة على ثبت بالمصطلحات المستعملة في هذه الكتب باللغتين الأجنبية والعربية، على أن تعتمد هذه المصطلحات من المجالس المختصة لتعتمدها المجامع اللغوية فيما بعد بعد دراستها.
2- المسؤولون عن الإعلام: غني عن البيان أن للإعلام دوراً كبيراً في إشاعة الفصيحة على الألسنة مادام يدخل إلى كل بيت، ويتسمّر حول برامجه الصغار والكبار معاً في الأعم الأغلب. ويمكن للمسؤولين عن هذا القطاع:
1- بث البرامج الدرامية المصوغة بعربية سهلة وواضحة، فيها روح العامية وثوب الفصيحة.
2- بث البرامج الموجهة للأطفال على أن يتوفر فيها عنصر التشويق واللغة الملائمة والمناسبة لهم.
3- الحؤول دون الإعلانات بالعامية والكلمات الأجنبية، والحرص على أن تكون بالعربية السليمة.
4- عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملين في الإعلام المسموع والمقروء والمرئي بغية تحسين الأداء.
5- تنقية الأخبار والترجمات من الأخطاء اللغوية.
6- الحرص على استخدام العربية السهلة في الحوارات واللقاءات الثقافية.
7- رصد المصطلحات الإعلامية الأجنبية، ووضع البديل العربي المناسب لها بالتعاون مع مجامع اللغة العربية، وتعميمها عبر الكلمة المسموعة والمرئية والمقروءة بعد اعتمادها.
8- بث برامج تعنى بتسليط الأضواء على أمهات الكتب القديمة والمعاصرة، وإجراء حوارات حولها.
9- بث برامج تسلّط الأضواء على النتاجات الفكرية لمشاهير الأدباء والمفكرين ممن خدموا العربية.
10- الإكثار من الأغاني المؤداة بالفصيحة في القطاعين العام والخاص وفي الإذاعة المسموعة والمرئية.
2- جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية: إن التنمية الشاملة المستدامة لن تتحقق إلا بتفعيل المجتمع المدني، ويتولد عن المجتمع المدني مجتمع ديمقراطي. وما تحققت تجربة جيدة إلا كان وراءها مجتمع مدني له أفكار مستقبلية تعمل على التغيير، مجتمع ينتج الأفكار، ويهمه الشأن العام، ولكن لا يمكن أن تتحقق الفائدة المرجوة إلا بتكاتف الجهود الرسمية وخاصة الجهاز التنفيذي للإدارة إلى جانب جهود المجتمع المدني.
إن العودة إلى توسيع الاستشارة باب من أبواب المشاركة في تحمل المسؤولية، بل هو باب كبير من أبواب الديمقراطية، ذلك لأن الحلول الحقيقية تكون بين الناس وما يفكرون فيه، ويعملون له، ولا تكون الحلول في الأبراج العاجية والأماكن المنعزلة، ولا فيما تخطط له «النخب المتعالية عن محيطها ومجتمعها، ولا من تلك الفئات التي لا تحيا هموم المجتمع، ولا تكون الحلول في بطون الكتب، ولا في الصالونات الثقافية، وإنما في العمل بين الناس».(
)
وتقوم الجمعيات الأهلية بدور كبير في ترسيخ التشارك والحرية كي تنطلق مكامن الإبداع في مناحي الحياة كافة، ونبذ القيود المفروضة على أي حراك اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، إلا أن العلاقة بين هذه الجمعيات والجهات الأخرى في المجتمع ومع الحكومة ومؤسسات التشريع ينبغي لها أن تكون ودية بغية تفعيل القوانين المتعلقة باللغة وبالإعلام وأجهزته ورجاله، ليكونوا لسان حال العربية، وبأصحاب القرار السياسي ليكونوا إلى جانبها.
وعلى المسؤولين في هذه الجمعيات الولوج إلى لحمة المجتمع والتحرك بإيجابية لتطبيق الدساتير والقوانين التي تنص على استعمال العربية في جميع التعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية كافة، ومراقبة التجاوزات التي تراها على واجهات المحال التجارية وفي الشوارع، ومراقبة البرامج الموجهة إلى الأطفال في الرياض والتلفزة والإعلام..الخ.
والواقع أن هذه الجمعيات تستطيع أن تؤثر في الرأي العام، وأن تؤثر في الوقت نفسه في صاحب القرار، وأن تعمل على التوعية، وأن تسهم في العملية التعليمية التعلمية، وأن تقوم بمناشط لغوية في جميع المجالات (محاضرات، ندوات، مناظرات، مسابقات، تكريم، إقامة معارض، عرض مسرحيات وخاصة للأطفال، عرض أفلام، إزالة التلوث اللغوي وتصحيح الأخطاء في اللافتات والإعلانات والشوارع، إقامة مهرجانات، تخصيص أسابيع للاحتفاء باللغة، نصب لوحات في الساحات العامة، وفي الأماكن الرئيسة والشوارع تتضمن أقوالاً في اللغة، الإسهام في حملات محو الأمية، طبعات نشرات ومطويات توعية، الإسهام في إجراء البحوث العلمية..الخ.
وإن المهم في عمل هذه الجمعيات هو الخروج من المكاتب وعدم الاكتفاء بالتنديدات المتلاحقة، وإنما بالعمل الجاد في الميدان. وجميل جداً الإفادة من تجارب الأمم الأخرى في حمايتها لغتها، فقد حمل الرجال اليعاقبة Jacobites في الثورة الفرنسية فكر التنوير للغة الفرنسية، فعززوا شعار لغتي هي حياتي. وكان منطلقهم الثوري في الميدان الثقافي إنشاء نظام عام للتعليم بالفرنسية لا غير، وحملت مبادئهم اللاءات الثلاث: لا للهجات، لا للغات المحلية، لا للهجين اللغوي.
وسعوا إلى تجسيد شعارهم في الحرية والإخاء والعدالة إلى تخليص اللغة الفرنسية من اللهجات حفاظاً على صفاء لغتهم بدءاً من المدرسة إلى الجامعة مروراً بالشارع. وكل خطأ عندهم يعد تعدية على الهوية الفرنسية سعياً إلى أن تكون الفرنسية هي الوطن كما قال ألبير كامي: «الفرنسية هي وطني»، وقال آخرون: اللغة الفرنسية هي روح الأمة، ومتى فقدت الأمة روحها فقدت وجودها.(
)
وأقام الفرنسيون مؤسسات وجمعيات من أجل حماية اللغة الفرنسية في داخل فرنسا وفي ما وراء البحار وبنفقات كبيرة جداً مع إغراءات تشجيعية هامة، وسنت قوانين من أجل استعمال الفرنسية دون غيرها، وكل متعد يغرم بغرامات مالية، ويحصل أحياناً التهديد بالسجن، ومن الإجراءات المؤدية إلى نشر الفرنسية أن الجمعيات المدنية فرضت في فرنسا يوماً سنوياً لإجراء اختبار في الإملاء يشترك فيه كل الفرنسيين، وترصد جوائز قيمة للفائزين، وتهب الجماهير في وجه من يرتكب الخطأ في لغته الفرنسية.
وفي دولة كندا «مقاطعة الكيبك الناطقة بالفرنسية» ثمة مقاضاة للمعتدين على اللغة، وتنتشر الفرنسية في وسائل الإعلام، وثمة ترجمة فورية إلى الفرنسية في الأشرطة والأفلام، وجوائز للمتفوقين في الفرنسية كل عام، ومهرجانات في المناسبات العامة، وتخصيص أسبوع كامل للاحتفاء بالفرنسية، ونصب لوحات في الشوارع تقول: «إنني أحب اللغات جميعاً، ولكنني أفضل لغتي».
وفي سلطنة بروناي تمنع اللافتات والإعلانات وكل ما يلصق في الشوارع أمام الجمهور إذا كان بالأجنبية، والمجتمع المدني يراقب ذلك.
وفي السويد ثمة رقابة على اللغة، وتعمل الجمعيات على إزالة الفساد اللغوي، وترعى المتعلمين في البيوت بتقديم المساعدة لهم، وتعمل على مكافحة كل أشكال التلوث اللغوي، وتقدم إغراءات مالية لمتعلمي السويدية. وفي السنوات الأخيرة أدخلوا تعلم السويدية شرطاً للحصول على الجنسية.
وفي كوريا لغة واحدة في المدرسة والجامعة والشارع، وثمة إخلاص وتفان في خدمتها، ولا يمكننا أن ننسى وصية القائد الفيتنامي «هوشي مينة» لأبناء أمته عندما قال: «حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم».
وخلاصة القول في دور المسؤولين في نشر اللغة العربية في مؤسساتهم وجمعياتهم أن نجاح العمل يستلزم تكاتف الجهود وتكاملها على الصعيدين الرسمي والمدني، وأن للجمعيات دوراً في التوعية اللغوية، واستجلاب النخب الوطنية في كل المواقع، والحضور في الشوارع والمدارس والإدارات وفي مواقع القرار بصورة دائمة لمراقبة الصحة اللغوية على غرار ما تفعله في الدول المتقدمة، كما أن هذه الجمعيات يمكن أن تكون حلقة وصل بين العلماء المتخصصين وأفراد المجتمع من خلال البحوث والدراسات والمحاضرات التي تسهم في التوعية اللغوية والعمل التطوعي لنشر اللغة الوطنية الذي يعد من أقدس الواجبات.
وتحتاج هذه الجمعيات إلى كسب ود الإعلام فما من قضية ساندها الإعلام إلا كان النجاح حليفها وصار لها أنصار.(
)
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات الثقافية في المجتمع المدني في بعض الدول العربية تتبع وزارة الشؤون ولابد من نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة لتؤدي دورها المنوط بها على أحسن وجه.
وثمة من يقترح إلى جانب تشكيل جمعيات أهلية لحماية اللغة العربية والدفاع عنها في الوطن العربي إحداث جمعيات نوعية تخصصية تعنى بالقضايا اللغوية، ومن هذه الجمعيات النوعية المقترحة:(
)
1- جمعية تعريب لغة الموضوعات الأجنبية
2- جمعية التوعية اللغوية.
3- جمعية تهجين اللغة العربية (البحث عن الكلمات الأجنبية في اللغة العربية).
4- جمعية ثقافة اللغة العربية على أنها وعاء للثقافة وأداة للتواصل بين أبناء الأمة ووسيلة صناعة الثقافة.
5- جمعية الخطابة العربية.
6- جمعية صحيح اللغة العربية.
7- جمعية الرواية العربية.
8- جمعية الشعر العربي.
9- جمعية علم اللغة العربية
10- جمعية علم اللغة العربية الاجتماعي.
11- جمعية القصة العربية القصيرة.
12- جمعية اللغة العربية للدعاة في الدول الأجنبية.
13- جمعية نقد اللغة العربية الإعلامية.
وإذا كنا نطمح إلى أن تخصص الجمعيات الأهلية في المجتمع المدني حيزاً من نشاطاتها وفعالياتها للقضايا اللغوية فإن الرؤية المستقبلية المقترحة في تخصيص جمعيات نوعية على الصعيدين القطري والقومي تسهم أيما إسهام في تنمية اللغة العربية وسيرورتها ونشرها على أوسع نطاق، ولكن ما لا يدرك كلّه لا يترك جلُّه، وعملنا في نشر اللغة العربية وتنميتها يحتاج إلى عمق الانتماء، وصلابة الإيمان، وقوة العزيمة، وشحذ الإرادة، والإقدام، والتفاؤل بمستقبل الأمة، ولغتها الخالدة.
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